
في المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، حـــيـــث تـــتـــجـــذر الـــقـــيـــم وتـــتـــعـــمـــق الأواصـــــــــــر، تــــتــــجلى أهــمــيــة 
دعــم المــحــتــوى المـــحلي كشكل حــديــث مــن مــبــدأ أصــيــل يــقــول: »الأقـــربـــون أولى 
بـــالمـــعـــروف«، فــكلاهــمــا يــحــمــل جــوهــر الــتــكــاتــف والــتــكــامــل، ويــســعــى لتحقيق 
نتائج إيجابية تساهم في بــنــاء مجتمع قــوي واقــتــصــاد مــزدهــر. لكن الغريب 
أنـــنـــا عــنــد اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات نــــنسى هــــذه الـــقـــيـــم، وكـــأنـــنـــا نـــســـتـــورد حــتــى مــفــهــوم 

الدعم من خارج حدود مدينتنا.

ــــم المـــحـــتـــوى  ــنــــتــــدى لـــــدعـ ــــنـــــة المـــــــنـــــــورة على تـــنـــظـــيـــمـــهـــا مــ نـــــعـــــم، نـــشـــكـــر غـــــرفـــــة المـــــديـ
المـــحلي، للعام الــثــاني على الــتــوالي، في مــحــاولــة لــدفــع المــؤســســات والــشــركــات 
الــكبرى نحو منح الأولــويــة للمنتجات والخدمات المحلية. ولكن، هل يكفي 
هـــذا المــنــتــدى لــيــتــحــول دعــمــنــا مــن شــعــار يــــردد إلى واقــــع يلامــــس حــيــاة شبابنا 
وشاباتنا، أو سنعود مرة أخرى لنستعين بالشركات البعيدة، وكأن الخبرة 

لا تصنع هنا؟

ــــنــــــدوق  ــيــــــة، وكــــــــذلــــــــك صــ ــ ــــكــــــومــ ــــحــ ــــأمـــــل قــــــــلــــــــيلا: مـــــــــــــاذا لــــــــو أن الــــــقــــــطــــــاعــــــات الــ ــــتـ ــنـ ــ لـ
الاستثمارات العامة وشركاته في المدينة؛ مثل شركة »رؤى المدينة القابضة« 
وشركة »تراث المدينة«، وشركة »مدينة المعرفة«، و»طيبة«، التزمت بمبدأ 
»الأقــــربــــون أولى بـــالمـــعـــروف« بــشــكــل عــــملي؟ مــــاذا لـــو أبـــرمـــت عــقــودهــا محليا، 
ودعــمــت المــواهــب والــصــنــاعــات المــوجــودة في قلب المــديــنــة بــدلا مــن البحث عن 
شركات في جدة أو الرياض؟ النتيجة ستكون اقتصادا محليا متينا يساهم 

في تحقيق الاستدامة ويعزز روح التكافل بين أهل المدينة.

دعم المحتوى المحلي ليس فقط تفضيل المنتج الوطني على المنتج الأجنبي، 
بل هو امتداد طبيعي لفكرة أن »أهــل الــدار أولى«. وكما أن العائلة تمد يد 
العون لأفرادها ليصبحوا قادرين على العطاء والنمو، فإن دعم الشركات 
المحلية يجعل المدينة بأسرها أكثر تماسكا. إنه يشجع رواد الأعمال هنا على 
الابـــتـــكـــار، ويــســاهــم في تــــوفير فـــرص الــعــمــل، ويــمــنــح أبـــنـــاء المــديــنــة الإحــســاس 

بأنهم جزء من هذا النسيج الاقتصادي.

إن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني إغلاق الأبواب على التبادل الخارجي، بل 
يعني أن نبدأ من أنفسنا، ونؤسس قاعدة اقتصادية تعتمد على الكفاءات 
المـــحـــلـــيـــة؛ لأن ذلـــــك يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع على الـــجـــمـــيـــع. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلى شــركــاتــنــا 
المحلية لتكون شريكا فعّّالا في اقتصاد المدينة، ونحتاج من الكيانات الكبيرة 

أن تدرك قيمة هذه الشراكة.

فيا أصحاب الــقــرار، ويــا مــســؤولي الشركات الـــكبرى، التكاتف ليس مجرد 
شــعــار، والــتــكــامــل لا يـــأتي مــن خلال اجــتــمــاعــات تعقد مـــرة في الــســنــة. دعــونــا 
نرى التغيير على أرض الواقع، دعونا نحتفي بالمنتجات والخدمات التي تأتي 
من المدينة المنورة، ونفضّّل أبناءنا وبناتنا الذين يسعون لإثراء هذا الوطن، 

لأن »الأقربون أولى بالمعروف«، وكذلك »الأقربون أولى بالدعم«.

وفي الـــنـــهـــايـــة، لـــنـــســـأل أنـــفـــســـنـــا: كـــيـــف يــمــكــن لمـــديـــنـــة أن تــــزدهــــر إذا لــــم نــؤمــن 
بإمكاناتها ونقف مع أبنائها؟ دعم المحتوى المحلي ليس ترفا، بل هو واجب 
والــتــزام نحو المدينة وأهلها. لنحول الأقـــوال إلى أفــعــال، ولــنبرهــن أن المدينة 
المنورة تستطيع أن تكون مركزا نابضا بالحياة، يعتمد على طاقاته، ويصنع 

نجاحاته بيد أبنائه.
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